إن كل لقاء ينعقد بين الحين والآخرء سواء كان متمثلا 
فى حلقات بحث أو مؤتمرات أو ورّش عمل أو غيرها 
من الأنشطة الأكاديمية الأخر: ي؛ وكّذلك وسائل الإعلام 
وتناولها للإسلام والمفاهيم الأخرف غير الدينية, فى 
أوروبا أو فى الغرب على العموم؛ وعند تناول مواضيع 
كالتنوير أو الحداثة بما فى ذلك الحديث عن حفوق 
الإنسان» وحرية الدين وحرية الرأى والتعبيرء أقول إنه 
الايد لنا مخ اغنادة التو واغاذة التفكير فى كل ما 
سبق ذكره. ويما أن شاغلنا الأكبر والآهم هو الموقف 
السوسيو - سياسى المعاصرء والوضع الفكرى فى 
00 الإسلامى وعلافته بالغرب, فإئنى ارى أ النقاش 

لد عنه أخطاءٌ مفاهيمية. ويما سيترتب عليه من 

قهم ا للإسلام: طالما أنه قد لم إفحام «الإسلام» 
نفسّك فى النقاش ندل من العالم الإسلامي. . فى هده 
الحالة ستتحون كل القكبايا ارسيو سيابيية الى 
فضايا لاهوتية مثل تحويل الممارسات الحياتية»؛ المتعلقة 
جره فى المجال الا إلى قضايا ده .وهدا 
مدا را الخري ألا وهئن المساواة بين الأسلام كدين وجدة 
المسلمين كمجتمعات أو كأفراد بحيث لا يصبح أى تصريح 
أو تعليق أو نقد للدين الإسلامى ساريًا بشكل فورى على 
المسلمينكجماعات أوكأفراد .يدعو الأصوليون إلىتصور 
لكيان موحد يسمى«الأمة». ويتجاهلون السياق السوسيو 
3 سياسى والتنوعات والاختلافات الثقافية فى الدول 
ذات الأغلبية المسلمة. إن الاختلاف الثقافى بين جنوب 
شرق آسيا حيث يعيش غالبية مسلمى العالم؛ وتركيا 
وايران والعالم العريى يتم التقليل من تأثيره بالقطع. .وفى 

لعالم العربى نفسه؛ فإن إسلام المملكة العربية السعودية 
مميزبمذهبها المحافظ بشكل راديكالي» أقصد الوهابية. 
00 فإن الأصوليين ينبنون هيدا ساذجا 0 
معددة: ومقيدة: خاصة بفئة مسرتياء أ ليا 3 نسخة 
حصرية؛ ومتعصية فيما يتعلق بالتشرد ت؛. والزامية 
بطبيعة الحال .إن إسلام «السيف» الذى يمكن رؤيته على 
علم المملكة العربية السعودية؛ يمثل نسخة الإسلام الأكثر 
جديا للخطاب ؛ الأصولي. بيئما يظل إسلام «الرحمة». 
والتقوى. والتعبّد الروحي؛ والتعامل مع التعدد الثقافى 
والدينيى فى العالم كرحمة الهية, بعيدا عن تصوراتهم 
محدودة النظر. 

يلزمنا أن نخرج من هذه المضيدة لكى تحرن أنقستا 
من فخ الخطاب الأصولى المتعلق بالإسلام والذى يحدد 
أسلوب النقاش أو الجدال. وإلا فإننا سنكون مقيدين 
باحتمالية ققطة إمنا إن تخطن فى حكينا على الاساته 
بتقييمنا لتعاليمة طيمًا لخطاب السائد الذى ثم الإشارة 
اليه أو أ تخد عوقفا دفاعيًا نحاول من خلاله عزل 
الاستالاة عن سياقاته لنجعله يبدو حداثيًا وعصريًا. إن 
الاختيار الآول تبناه سياسيون ومفكرون غربيون ينشرون 
خطاا معان لاؤبياام. انهم يعشرون الخطاب الصو لن 
الراديكالى «المتطرف)' ممثلا لحقيقة الإسلام .وبالتالي؛ 
فإن هذا الخطاب المعادى للإسلام بمثابة صدى العيوت 
للأصولية. الاختيار الثانى يتمثل فى تبنّى خطاب سجالى 
أو تبريرى وهو اختيار لا يملك تآثيرًا حقيقيًاء لأنه يسير 
خلف الأصولى 0 على نفس الطريق. وفي هذا 
الخطاب» ل الإسلام باعتباره يوتوبيا مُعرّفْة 
بشكل واضح. 0 كلكا باعتباره يوتوبيا أخلاقية 
روح 0 
الكاري» القت 5 البلادى فى شية الجريرة 
العربية, لكى نفهم الكيفية التى تبلور من خلالها الإسلام 
وكذلك الكيفية التى تطور من خلالهاء فى شبه الجزيرة 
العربية وخارج شيه الجزيرة العربية يعد ذلك. وفيما 
يتعلق بالنص المؤسس للإسلام: أى القرآن. فإن المقارية 
التاريخية النقيدية ضرورية لتحديد مجالات وحدود 
المعانى القى :وددها: الخران وأهدنا بهاء إن هذه القادية 
تهتم بدراسة الطريقة التى تشكل من خلالها القرآن: 
ليس وفقًا لترتيب النزول تاريخيًاء بل يهتم بدراسة تشكله 


من خلال الطريقة التى نقل القرآن بواسطتهاء والكيفية 
القى: اننتس اع اماي ل ا 
التلاوة», حتى أصبح فى النهاية حمقها «عملية تقنين 
القران». 


إن هذه الخطوات ضرورية قبل أن نشرع فى عملية 
استخراج المعنى من القرآن ومن ثم دراسة مدى مناسبة 
هذا السى لوسيطنا الاحتجاعي الجدية: 

من هو الآخر؟ 

دائمًا هناك إجابة بسيطة للسؤال البسيط. لو أننا 
تعاملنا مع الإسلام باعتباره هوية حصرية: فإن «الآخر» 
سيتم تعريفه؛. بسهولة: باعتباره غير المسلم, .سوا ء كان/ 
كانت يهوديًا/ يهودية: مسيحيًا/ مسيحية هندوسيا/ 
هندوسية: بوذيا/ بوذية. غير متدين/ غير متدينة. 
ملحدا/ ملحدة. 

ولو تعاملنا مع الإسلام من خلال تجلياته المتعددة على 
المستوى اللاهوتي؛ وكذلك تاريخيًا قإن تعريف «الآخر» 
لن يصبح بهذه البساطة سالفة الذكر. فى هذه الحالة: 
يمكن للمسلمين الشيعة أن ينظروا للمسلمينٍ على 
المذهب السُّنّى باعتبارهم «آخرين» والعكس أيضًا « 
صحيح.: حين ينظر المسلم الوهابى الذى يعيش فى 
المملكة العربية السعودية للمسلم السَّنّى الذى لا يلتزم 
بالراديكالية المحافظة لمعتقدات ومبادىٌّ المنهج الوهابى 
باعتبارهم «آخرين» . ولكى نتعمق أكثر فى هذه القضية؛ 
فإن المسلم الأرثوذكسى .سوا كان شيفيا أو سُّنيًا سيعتبر 
المسلم غير الآرثوذكسى «آخر» .وقى هده الأيام: فإن من 
ينتمون للطائفة الأحمدية أو العلوية أو اليهائيين والدين 
يؤكدون دومًا أنهم مسلمون, نجد أنه يكم التعامل معهم 
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ينا -_-ك--37 جاليليو بتهمة «الهرطفة, 


«آخرين» حتى فى أكثر البلاد الإسلامية 


باعقاد 
تسامعنا . أما فى الدول التى لا تعلى من قيمة السام 
ولو اعتمدنا على القرآن فقط كمجال لبحثناء فإ 


القضية لن تصبح أقل تعقيدًا. وكمثال: إذا تعاملنا مع 
التصنيف الدى ورد فى مفتتح السيورة الثانية من القرآن 
- سورة البقرة - فإننا نجد حديثًا عن المؤمنين» وغير 
المؤمنينء والمنافقين. وفى الوقت الذى يعتبر فيه غير 
المؤمنين خصوما للمؤمنينء فإننا نالاحظ أن المنافقين 
يقفون فى المنطقة «الرمادية» بينهما .وبالرغم من ذلك, 
فإنه يبدو أت القرآن يعطى الأولوية من حيث 00 
للمنافقين: وهو ما يتضح جليًا من خلال الطريقة المسهبّة 
فى التفاصيل والصور المجازية/ الرمزية؛ «سورة البقرة: 
»"١ - 6‏ والتى يقدمها القرآن. بيئما صفات المؤمنين 
يقدمها القرآن فى ؛ آيات فقط بينما يتعامل القرآن مع 
غير المؤمنين من خلال آيتين. 

فى هذه الورقة البحثية؛ ينصب التركيز على فحص 
فدزاسة الآدلة النصكة الذى يطارى الخطاب الأضولى 
وكذلك ا بمقتضاهاء 0007 والفنانين 
الاذهاءات نهم التحديف والرذة وإهانة الإسلام. .دعونى 
أبدأء أولاء بتقديم الخطوط العريضة للمقارية سالفة 
الذكر أو ما يمكن أن أسميه منهجى البحثى التجديدى 
أو - طبقا لمأ يقوله خصمى - هرطقتى أو «البدعة». 

منهجى البحثى التجديدي 

القرآن؛ طبقًا للمعتقد الإسلامي. هو كلام الله الذى 
ينقل «الرسالة» التى أوحى بها الله للبشر من خلال 
محمد باعتباره رسول الله وباعتباره بشرًا كذلك .القرإن 
واضح جدًا فيما يتعلق بهذه النقطة .تمثل الرسالة رابطا 
اتصاليًا أوتواصليًا بين المتحدث والمتلقى من خلال شفرة 
أو نظام لغوي. . دون هذه الشفرة: فإن هده الرسالة ل 
تصل للمتلقي. شفرة اللغة العربية؛ الشفرة الإنسانية 
للمتلقي. تمثل شفرة التواصل أو الاتصال بين المقدس 
والسسى والآأمركذلك لدرخ شفرة المقدس, أيا كانت» فإنه 
ليس من المحتمل أن يستوعبها إنسان. بالإضافة إلى 
ذلك فان .هدق الريبالة لا يتعلق بالكتاقن وبهده فل إن 
الآمر يتجاوز ذلك إلى نقلها للمجتمع ومن ثم تنتشير لما 
هو أبعد منذلك .ولذلك يجب على هذه إلرسالة أن تفهيم 
بواسطة ا الذى تخاطبه دوَمَا أرَسَلنَا من رُسُولٍ إلا 
بلسَان قَوّمه ليبَينَ لَهُم» (إبراهيم 0000 

ولآن. الملتحدث فى حالة القدوات لا يمكن ان يكون 
موكوغا للدواننة: حاقه لأايمكنها إلا ان تقاري الرسالة 
من خلال شفرتها اللغوية ومن خلال لغة المجتمع. ولإنجاز 
ذلك: يحتاج الدارسون لكل المعلومات التى يمكن تواغرها 
بخصوص المستقبل الأول؛ محمد وكذلك المجتمع. 
ويمعنى آخر 5 يسع الباحثون ا أو يبدءوا تحليلهم 
للرسالة القرانية إلاامن خلال سياق الواقع الى غهاضصرته 
الرسالة ومن خلال ثقاقة القرن السابع الميلادي إن 
الواقع تمثله الظروف السوسيو - سياسية التى ١‏ 
0 أفعال هؤلاء الذين خاطبهم القران 0 


والتى عاش فيها المتلقى الأول للرسالة. 
ينها .الثقافة: على ا لجاني الخر هي 
عالم المفاهيم الذى تحتويه اللغة وهى 
نفس اللغة التى تحتوى القرآن وأتى بها. 
وفى ضوء ما تم ذكره؛ فلكى نبداً بسياق 
الواقع الثقافى سعيًا وراء تحليل الرسالة 
القرآنية. فإنه يلزم 0 تيدأ بالحقائق 
التجرييية .عن 


4 


- 


يتشابه التجديف مع الهرطقهة 
تختلف عنه فى أنها عبارة عن 
الاعتفاد بإيمان مخالف للايمان 
الأرثوذكسى 


0 هذا التحليل لهذه الحقائق؛ فإنه يمكن لنا إنجاز 
ثق للقرآن. يجب أن يكون من الواضح. ومن المفهوم 
ا ياه إثباتا أكثر مما قدمناء أنه يمكننا 
القول بآن القرآن منتجٌ ثقاخ. .ومع ذلك؛ فإن الأمر أكثر 
تعقيدا أن القرآن: كمنتج ثقالك, إئما هو جانب واحد من 
الغرات: وهو الحاني الدى مفظله النتاقه كتضن الجانت 
الآخر من القرآن يتمثل فى أنه قد أصبح منتجًا لثقافة 
جديدة. وبمعنى آخرء انبثق القرآن: أولا. خضي الكل 
واقع سوسيو - ثقافى محددء متضمّن فى نظام لغوى 
محدد وهو اللغة العربية ثم وبالتدريج. انيثقت ثقافة 
جديدة من خلال القرآن. إن حقيقة أن النص القرآنى 
تم فهمه والإيمان به قد أدى إلى تولد عواقب ونتائج فى 
ثقافته غير قابلة للانعكاس. 
يأخدنا الحديث ان القرآن لاحتاره رسالة, 000 
من نوعه؛ فإنه 09 بعض الديتاميكيات التشفيرية 
اللفوية الخاصة لنقل رسالته المحددة. هذه الخصوصيات 
محمد ٠‏ بفضل هذه الخصوصيات. ه ومن ن خلال لكي 
دأنوا فعض من التصعوص مفل قصار يتوق القران: قاور 
الاعتمان بالزإعها ز التطلق للقران: 
سيكون من الضرورى دائمًا أن ندرس ونفسر القرآن 
من خلال الخلفية السياقية التى تبلورفيها . وبمعني آخر. 
يمكننا القول بأن رسالة الإسلام ما كان لها أن تحدث 
تأثيرًا لو أن مستقبليها الأوائل حجزوا عن فيقها؛ لا دد 
أنهم قد فهموها من خلال سياقهم السوسيو - ثقافى 
ومن خلال فهمهم وتطبيقهم لهاء تغير مجتمعهم. إن 
فهم الجيل الأول من المسلمين والأجيال التى تلته مباشرة 
لا حب: باق بعال من الأجوال: افقاره فهيًا هاقيًا أو 
مطلقًا. إن ديناميكيات الشفرة اللغوية الخاصة 00 
ستسهمح دائمًا بتولد محاولات لا نهائية/ 2 حصر لها 
لهذه الشفرة. فى هذه المقارية التى نتبناهاء لا يجب أبدًا 
أن يتم تجاهل أو تبسيط المعنى السياقى السوسيو - 
ثقاك إن هذا «المعنى» مهم للغاية فى تحديد 
اتجاه الرسالة «الجديدة» للنص. إن الإمساك 
بهذا الاتجاه من شأنه أن يسهل عملية الانتقال 
9 من «المعنى» الى «المغزى» الخاص به فى 
السياق السوسيو - ثتقافى المعاصر. كما 
صحيح وفعال؛ على أستخراج ما هو 
«تاريخي» وما هو «زمنى أو وقتى محدد 
بفترة معينة» والدئى 95 يحمل فى طياته 
أى مغزى فى السياق المعاصر. وبما أن 
التاويل هو الجانب 
الآخرمن 
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صورة لمعبد بوذا 


كل االادعاءات بالردة الى 
تعتبر أمرًا شديد الخطورة 
لسبب سنوضحه لاحقا ‏ متجذرة 
فى مبداً من مبادئ الدين يجعل 
من الدين «سجناء داخليًا 


النص» القرآن؛ والذى لا يمكن أن ينفصل عنه «أي : ملازم 
له» والدى يجب أت يكم مك شفرتة فى صوء سياقه 
التاريخى والثقافى واللغوي, فإنه يلزم أن يتم خلق شفرة 
جديدة له من خلال السياق الثقافى واللغوى للمفسر/ 
المثول؛ وبمعنى آخرء فإنه يجب إعادة بناء البنية العميقة 
الشران .من حاذل البنية السطحية؛ ويكرقب علي ذلك 
ضرورة إعادة كتابة البنية العميقة فى بئنية سطحية وهى 
بنية الوقت الحالي. 

إن هذا ل وحجود تعددية تأويلية أن العمليات 
المتكررة؛ والتى لا نهاية لها من التأويل وإعادة التأويل لا 
بد أن تختلف عن بعضها البعض بتغير الزمن. إن هذا 
الآأمر صروري» وإلا فإن الرسالة ستحتكس/ ستتقوض» 
وسيصبح القنوان دومًا كمأ هو الحال الأب عرضة 
لاتائفيات السواسي والنفعية. ويما أن كاد فى 
زمان ومكان» فإن تعددية التأويل تصبح أمرًا حتميًا لم 
يلزم الوعى بالفارق بين السياق الأضداي «المعنى» والدى 
يعتبر ثايتا لا يتغير يسبب تاريخيتة» وبين «المغزى» القايل 
للتغيير. بالإضافة إلى ضرورة الوعى بأن يكون المغزى 
مرتبطا بشكل فوى ومتصلاء بعقلانية, بالمعنى لكى 
نحصل على تأويل أكثر قبولا ومعقولية. وليس ثمة داع 
لتأكيد أن كل تأويل ينبني/ يتأسس بشكل مرتبط بالتاريخ 
والثقافة, وتأويلى لا يعد استثناء من ذلك الأمر. إن تأويلى 
يظل صالحا طلاما أنه لا يخرق قواعد المنهجية سالفة 
الدذكر لكي يقفز إلى بيعص الاستنتاجات 07 
«المرغوية أو المعدة سلفا» .إن المنهجية الممقترحة تسب 
بجانب التحليل السوسيو - تاريخى للواقع والثقافة. 
توظيف المنهجية الحديثة/ المعاصرة. وحتى الآنء فإن 
يتم رفض التحليل السوسيو - تاريخى بشكل قطعي ابسن 
فقط فى مجال تأويل النصوصء ولكن أيضا فى مجال 
الدراسات الأكاديمية للفكر الإسلامي. إن الاعتقاد بآن 
النصوص الدينية؛ مع التسليم بكونها مقدسة/ إلهية 
وموحاة من الله تعثبر محددة ة تاريخيًا وموسسة ة ثقافيا 

لهو اعتقاد مرفوض ويتم الحكم عليه باعتباره ردة. 


1 إن رد الفعل الحاد هذا يعود إلى الاعتقاد بأن القرآن 


هو خطاب الله «الأزلى»». وهو الاعتقاد الذى يستمى 
إلى مدرسة فكر لاهوتية كلاسيكية معينة2. وهى 
اللارسة الأرثوذكسية؛ والتى أصبحت تمثل ااه 
بتواجد 57008 3 لإقونية عقلانية تعرف ف بالمعتزلة و 
ليت ب رحن ا ويما يعنى عدم أزليته, إلا فإن 


د. نصرحامد الوزيتة 


(ها ركرسسونس 


- تاريحي: فإن هده المواقف” اسه له تكن ناا 
دمر حب رس ع هاب لمن عبروا من حامل 
لمؤّيديهم »وبالرهع من ذلك «فإن هذه المواقف يتم تجاهلها 
ويتم فهم هذين المذهبين فى الخطاب الإسلامى المعاصر 
من خلال مصطلحى «الصواب والخطأ» أو «الحقيقى 
والزائف» .يعتبر مده ب«الخلق» بدعة بينما يعتبر مدهب 
ار اعرالحة .ولكى نعرض لهذه القضية بشكل أكثر 
ا سه ولقجة أن هم وسالة القرآن من خلال هذا 
السياق. إن هذه الزاوية تفسح المجال أمام إعادة التأويل 
ل 2 0 
العامة و أو ا ده لها الحقء بشكل أولى 
وأساسيء فى تأويل وتطبيق الرسالة .ولو آن خطاب الله 
على الحانب الآخر أبدي, ويما يعنى أنه -8 مخلوق, 
وغير قابل للتغيير «أو ثابت»؛ فإن فكرة إعادة التأويل 
من خلال موقف جديد ستصبح فكرة مُحرّمّة: حيث أنه 
لن يكون هناك فارق بين الحرف والروح؛ وحينئد. فإن 
فى هده الحالة الأخيرة: سيصيحع وجود سلطة إببلامية 
ممائلة للكنيسة المسيحية أمرًا ضرورياء وهذا ما يمكننا 
اعتبار أنه قد حدث فى التاريخ الثقافى والسوسيو - 
سياسئ فى الإسلام مند القرن التاسع الميلادى حينما 
لم إعلان أ الاعتماء ب «أزلية» الكو" يكل ما يحتويكه 
هذا الاعتقاد من دلالات؛ هو «الحقيقة» يعد أن تبينتك 
البيلظةالبساعية: 
التجديف 


ع 2 


0 


71777112 .0 
11121 0 


نصر حامد أبو زيه 


التجديد والتحريم والتأويل 
بين المعرفة العلمية والخوف من التكفير 


. 
12:88 8886 6 
". 


9 منحزن حر 
المركز الثقافي العربي و سه وو 


فى البداية: فإن التجديف. طبقًا للموسوعة البريطانية 
(1551):د«فى المسيحية. ..يتشابه التجديف مع الهرطقة 
فى نقاط مشتركة:؛ ولكنها تختلف عنه فى أن الهرطقة 
عبارة عن الاعتقاد بإيمان مخالف للإيمان الأرثوذكسى. 
وات 0 ليس من قبيل الل أن كر وجود 
إلا إذا تم ذلك اك بطريقة تحمل فى طياتها روح السخرية 
والاستهزاء. فى الدين المسيحىء. اعتبر اللاهوتيون 
الأخلاقيون أن التجديف خطيئة: القديس توما الأكوينى 
وصف التجديف بأنه خطيئة صد الإيمان. وبالنسية 
للمسلم. ٠فإنه‏ يعتبر من قبيل التجديف أن يتحدث باحتقار 
أو باستهانة عن اللّه وأيضا عن محمد .كل الأديان؛ على 
الآقل الآديان الثلاثة التى تمتلك كتابًا مقدسّاء تحكم أو 
تنص على عقاب محدد نتيجة للتجديف والهرطقة بغفكض 
النظر عن التمييز النظرى بينهما كما سبق الذكر. نص 
القانون الموسوى على الرجم حتى الموت كعقوبة للمُجدّف. 
وكى عيد الإمبراطون البيرتطى جسقيان الأزل: رحكم 
051 - 6 لم إعلان الموت كعقوية للتجديف. 

فى الإسلام؛ لا توجد عقوبة شرعية دنيوية فى القرآن» 
لقد تم تأسيس هذه ا اعرد 
الجتمعات: لم اغتبار 520 كل أو بآخر 5 
يعاقب عليها القانون. فى الولايات المتحدة الأمريكية 
تمتلك الكثير من الولايات تشريعًا يقف فى مواجهة 
هذا الجرم. فى إسكتلنداء وحتى القرن الثامن عشر. 
كانت عقوية هده الجريمة هى الموت, وفى إنجلترا يعد 
التجديف جريمة دستورية وجريمة - أيضا - وفق قانون 
العادة والعرف ٠‏ ةلقد لم اعتباره جريهه 3 وفق قانون العادة 
والعرف فى القرى اذك إن الشكرة الأساسية تنه على 
ما يبدوء فى اعتبار الهجوم على الدين يعنى بالضرورة 
6 © 


هجومًا 0 ادر خصوصّاء عندما تتبنى هذه الدولة 
دينا شعينا تنسب إلية: ولعل هذه الفكرة هى نفسها 
اسار فرض هذه المفريات -مقويات التجديف - 
سول علدنا سردا رايد للتجديف أو 
الهرطقة مقارنة بالردة. فالتئ تعنى والارخداد/ العودة» 
عن الإسلام, والدى يعلي»؛ ٠‏ حرفياء ترك المرء الإسلام 
خلف ظهره والسير فى اتجاه جديد ذونها أن الأمركذلك 
معدن اراخانة الحقيدة الإسلامية»». سواء ارفكيها مسلم 
ساد ومن امثير للدذهشة أن القران ن يطلب من 
المسلمين ألا يقوموا د إهانات للمشركين ولآلهتهم 
وألا يعور لكى يتجنبوا أل يسب المشركون اللّه «ولا 
درا الذينَ يَدَعُونَ من دون الله دما الله عَدَوًا بغير 
علم» (الأنعام: / 2006 إن الدعوة هنا موجهة لمسلمين 
بسار وت التجديف صد والأخرينة: وبالرغم من أن 
هذه الرسالة كانت تخاطب المجتمع المسلم المكى حديث 
النشأة: بحيت كان المسلمون يتعرصون للاضطهادء ا أن 
مغزى هذه الرسالة يظل ملائمًا لنا فى العصر الحديث, 
فقبل أن نطلب من الآخرين أن يتوقفوا عن اليجوم على 
الإسلام أو الرسول؛ 'فإنه يجب على المسلمين أن يكفوا عن 
اعقاو الكتب» وا لأعالاى والسنائت وأفلام الأطفال؛ 
والرسومات من قبيل التجديف لو احتوى أي منها على 
إشارة أو تلميح يمكن اعتبارهما بمثابة إهانة من وجهة 
كل أشكال ووسائل التعبير فِى العالم الاسائم الفاضين. 
لهو تاريخ مفصل وطويل حقا .ولعل أحدث هذه القضايا 
هى قضية سلمان رشدى وروايته «آيات شيطانية» 
والرسوم الدنماركية المسيئة للرسول. 
رفقاءه المسلمين أن يتحلوا برو م 5 0 دقد 7 
تعد على الإسلام؛ والقرآن؛ والرسول؛ ٠طالما‏ كان لا يتضمن 
التشهير أو القدح فى المسلمين إما كجماعات أو كأفراد. 
وفى الحالة الأخيرة: فان إحراءات التقاضى القانوتية 
فى المحكمة هى الرد المناسب. إن نقد الدين أو مهاجمته 
أو العدوان عليه أو على ثقافته يجب أن يتم النظر إليه 
ا يتطلب ردا فكرًا عقانيا .إن المشكلة فى 
بل هى مشكلة عاق عاد يم لحرن والديمقراطية 
ثقفافية؟ربما تكون! لشكلة مركية. وبالتانى» ؛فإنها ستحتاج 
لقدر كبير من المعلومات. 


المقاربة النقدية التاريخية 
لدراسة القرآن والحديث 
والشريعة لا يتم الترحيب 
بها بشكل عام وترفض بشدة 
بواسطة علماء الدين والمشايخ 


الهرطقة 

سنورد. مرة أخرى. اقتباسًا مطولا من الموسوعة 
البريطانية كما يلى «إن الكلمة اليونانية 121168515 (والتى 
اشتقت منها كلمة هرطقة) كانت فى الأضيل مصسطلهًا 
حياديًا يدل على اعتناق الإنسان لمجموعة محددة من 
الآراء الفلسفية .وحين آتت المسيحية ٠فإن‏ هذا المصطلح 
أصبحٍ يحمل دلالة الرفض أو عدم الموافقة. وقد حدث 
ذلك ا الكنيسة: ٠‏ ومند البداية, اعتبيرت نفسها حارسة 
وحامية الوحى المقدسء وبالتالى كانت هيء. وحدهاء 
صاحبة الحق الأوحد فى التفسير والشرح من خلال 
الإلهام الذى يصل لها من خلال الروح القدس. وبالتالي؛ 
فإن أىُ تأويل اختلفه عن الكأويل الرسمى للكنيسة كان 
يعتبربالضرورة«هرطقي»بالدلالة الجديدة: التبخيسية/ 
الانتقاصيةللكلمة». ‏ 2 

يتم تحديد الهرطقة من خلال المنظور السلطوى 
للكنيسةبحيث يكون ن التأويل الكنسى للمسيحيةهو التأويل 
الوحيد ا يع والدى تصَدّق عليه الروح المدوسن. إن 
إذعاء افقاذك الحتيقة لاط 1" هى القضية المحورية. 
إن آباء الكنيسة لم يتسن لهم ا يدركوا أن عن كان 
مهرطقًا وكق الرؤية الأرثوذكسية اليهودية فى القرن 
الآول. وفى قرونها الآولى. تعاملت الكنيسة المسيحية مع 
كثير من الهرطقات. وكان الحرمان من الكنيسة بمثابة 
الوسيلة الأساسية لمحاربة المهرطقين. فى القرن الثانى 
عشر والثالث عشر تم إنشاء محاكم التفتيش بوسطة 
ا وحينما رفض المهر قوت أن 
يرتدوا/ يتخلوا عن معتقداتهم, بعد أن سعت الكنيسة فى 
هذا الاتجاه. كان نت تسليمي للنعلطات المدئية لمواجهة 
العقوبة» وعادة يتم إعدامهم. 

ظهر موقف جديد فى القرن السادس عشر مع حركة 
الإصلاح والتى أدت؛ تدريجيًا .إلى عملية العلمنة. فقدت 
الكنيسة اليد العليا فى تقرير الحقيقة م1 © . 
ومع التزايد التدريجى فى نزعة التسامح فى القرن 
العشرين. قامت الكنائس البروتستانتية بإعادة النظر فى 
مفهوم الهرطقة كما تم فهمه فى كنيسة ما قبل الإصلاح. 
والآن؛ لا يبدو لهم أن هناك تعارصيا بين تمسك شخص 
بمذاهب طائفته وبس عدم اعتباره لهؤلاء الذين يملكون 
وجهات نظر أخرى بمثابة هراطقة .والكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية, أيحناء ٠‏ تضع عخند ا فاصلا بن هؤلاء اليم 
يتمسكون بحرية وإصرار بخطأً مذهبى وبين هؤلاء الذين 
يعتنقون هذا الخطأ عن غير عمد,ء ريما كنتيجة لنشأتهم 
فى بيئة أخرى لها تقاليد مغايرة. 

وفى الإسلام وكما أ التجديف لا يرد فى حصيلة 
الألفاظ القرآنية فإن الهرطقة؛ كما تم شرحها لاهوتيًا 


فيما بعدء لا ترد فى القرآن. والكلمة القرآنية التى قد 
تقترب من معنى الهرطقة هى «البدعة» والتى تعنى 
باللغة الإنجليزية 12120178008" بمعنى الابتداع. 
وترد مشتقات الجدر اللغوى لكلمة البدحة «ب د د -دع» 
فى أريع أيات؛ وقى واحدة مهم يستحد يستخدم الفعل بدلالة 
الابتداع خير الجائز والذى يشير إلى الرهبانية السصية 
«وَرَهْبَانِيَة ابَتَدَعُوهَا ما كتبَنَاهًا عليهم» (الحديد غمقة أ 
هذا هوالمثال الوحيد الذى يرد بأن الرهبانية, كممارسة: 
لم تكن مدعومة بسند إلهى ولا يوجد لها سابقة من قبل. 
والقرآن ل نض - أى عقيوبة كيجزاء لهذا 00 
هذا الصمطلح كان حايه أن ينتظر قرنين بعد القرآن لكى 
يكتسبء تدريجيًاء حمولته اللاهوتية فى الوقت الحاضر. 
لقد نهضت الأرثوذكسية الإسلامية فى مواجهة اللاهوت 
العقلانى للمعتزلة فى القرن التاسع فى عهد الخليفة 
العباسى المأمون (حكم /19١/؟١81‏ -855/718) الذى 
تبنى المذهشب المعتزلى الذى ينص علي «خلق» القرآن 
وجعله ملزمًا ٠‏ اتخذ هذا الإلزام شكلا مماثلا لمحاكم 
التفتيش يما غرف بعد ذلك باسم «المحنة» والتى دامت 
لأكثرمن ١60‏ عاماء والتى انتصرت فيها الأرثوذكسية فى 
النهاية. 
اليدعة, لذلك؛ أصبحت تقف كنقيض للسنة والحديث 
وأفعال الرسول وضد كل ما قيل وحدث فى فترة حياته: 
والذى تم نقله شفهيًا قبل أن يتم تجميعه وترتيبه 
وتصنيفه فى كتب الحديث المعتبرة والمعترف بشرعيتها . 
إن الحديث الذى يتم اقتباسه أكثر من أى حديث آخر 
والذى يرد فىم كتب الأحاديث. هو هذا الحديث الي 
يقول: «وَشْرٌ الأمور مُحَدَنَاتهًا وكل مَحَدَثة بدّعَة وكل 
بدَعَة ضَلالة َكل ضَّلالة فى الثار». 1 
وبالرغم من ذلكء فإنة يُمكن لنَا أن نجد بعض الآخبار 
المنسوبة للرسول والتى يوجد بها تمييز بين البدعة 
الحمينة والبدهة السيكة رواهتهاذا على عت هذه الأحيان 
ميّز الفقهاء بين البدعة الحسنة المقبولة والبدعة السيكة 
المرذولة والمركوضة: الأولى يُثاب عليها من يفعلها بينما 
العقاب هو نصيب من يرتكب الثانية دهتتاك ايكنا العديد 
من الأخبار التى تو كد أن «اتباع السنّة أفضل من اتباع 
اعدو نيت مهاه باهذ السال ةتشك يعن صرورة 
تطبيق مقاربة تاريخية مماثلة فى دراسة الحديث. ب 
القول يأن ا الكااسيكيان 0 00 جهدهم 
والضعيف ميان كلك تظل الحاجة يه 
حديثة لهذا الفحص آمرا حيويًا. 
وشعراء وفنانينوفلاسفةتمتإدانتهم واعتبارهم هراماةة 
فى تاريخ الإسلام. واعتمادًا على السياق السوسيو - 
سياسى والثقافى والمكاني؛ .والذى كان متسامحًا فى بعض 
الأحيان ولم 0 فى البعض الآخر. لم يكن 
يتعرض لهم أحد بأذى وإن كان ينظر لهم بازدراء أو كان 
يتم إعدامهم. توح السيان الفا ضير أصبح عدم 0 
مؤسينا وتم تشريعها فى قانون العديد من الدول. 3 
التمايزات بين الهرطقة والتجديف والكفر صارت غير 
واضحة: فكلهم يتم التعامل معهم باعتبارهم ردّة. لقد 
لم إعدام السوداتى متحمود محمد طه فى عام ١6‏ 
و إدانته بالردة: فى حين أن نظريته الام 
أو التخلى عنه. 
الردّة 
إن كل الادعاءات بالردة» والتى تعتبر أمرًّا شديد 
الخطورة لسبب سنوضحه لاحقاء نخجا رد فى مدا امن 
مبادئ الدين يجعل من الدين«سجنا»دإخايا ٠‏ فعندما ب يرج 
تجول [اربادم؛ قلا محر له منة م أظطن أن 6 
قد يفكر فى الإسلام كسجن. ون هذا المبداء وببساطة: 
سيجعل من الله ورسوله «حراسًاء لهذا السجنء ويالها 
من صورة قبيحة! إن الشخص الأصولى لا يمانع ولا يقف 
ضد هذا الاعتقاد طا ما أنهم قد جعلوا من أنفسهم حراسًا 
للإيمان/ السجن وهم أيضا لْن يرخضوا ذللك الاعتقاد 
لأن صورة اللّه التى يسعون لتثبيتها هى صورة اللّه القوي؛ 
الحينان. القاكني: «فلى .تعبات :ضورة. الله الو 
الخري السب نبي دن العديقة يمكسون محنيت 
طبيعتهم التى تتميز زبالاستبدادية والقوة والإكراه ومن ثم 
يقومون بإسقاطها ٠مرة‏ أخرى؛ على صورة المقدس. 
إن الردة: ببساطة: هى حق الإنسان فى إعادة النظر 
لانتسابه؛ ذكر كان أو أنثى, للرابطة الدينية أو للانتماء 
وهو الأفراد لان ريا «( فليم . المسيحية قار تدعو 
اليهود وغير اليهود لكى يتحولوا للمسيحية والإسلام 
دعا/ يدعو كل البشر لأن يكونوا مسلمين بدلا من أن 
يكونوا يهودًا أو مسيحيين أو وثنيين. 
وإجمالا ٠‏ فإن كل دين يحمل دعوة للردّة؛ والتى تستلزم: 
باكقايل» قصيريمًا قو ١)‏ وفطيه ا يان الأنسان عر كىن 
اتخاذ مثل هذا القرار. إن هذه الحرية الممنوحة للإنسان 
تعتبر بمثاية متطلب أساسي؛ يستحيل دونه أ يقوم 
الإنسان بيذ الفخول أو هذه الردة يست الخن ومن 
اللّه؛ في 0 حرية الفرد في اختياوه لهذا الدين. 
«حرية» الفرد تاتحان لآن لعن د ااسبارعر 
أن هذه الحرية التى كفلها الله المع قري لحري فى 
اتجاه واحد فقط ومن ثم ينعدم هذا الطريق بعد اختيار 
الإسلام؟ هل من المشكنة: ٠‏ من وجهة النظر اللاهوتية:, 
التعامل مع الله وكأنه ١‏ مره ذ خرف هذا ما يود 
لان يعثير الأتهام بالردة بمثابة خطر شديد فى 


أى بلد مسلم سواء كان نظام الحكم ثيوقراطيًا أو رةه 
ثيوقراطى أو شبه علماني؟ 
لأنه. وطالما كان نظام الحكم بعيدًا عن كونه نظامًا 
شاملاء ديمقراطيًا ؛ ليبراليًا ٠وطالما‏ كانت الشريعة؛ وليس 
القانون الدستوري؛ هو استايدج التشريعع؛ فإن الردة تظل 
جريمة يعاقب غليها بالإعدام. وذلك بالرغم من ان 
المرتدين قد تم تخصيصٌ مكان فى النار لهم كما تنص 
آياث القران» ييتما لا يوجد أى"عقاب حسدى للمرتدين 
فى عالمنا الدنيوي. 
.م يوقل الِحق من ربكم قَمَّن شَاءً فَلَيُوّمن وَمَن شَاءً 
مليكفر .): أنا أَعِتَدَنا للظالمينَ نارًا» (الكهف 00 
, »دي أيُهَا الذد آَمَنوا من يَرَتَدّ منكمٌ عَن دينه فَسَوَفَ 
يأتى اللفريقوم يُحبَهُم وَيُحبُونَه» (إلمأئدة 0 
0 م ازدَادُوا كان قبل 
,دنه إِلينَ آمِنُوا 5 راد ثم آمَنُوا كم كرو 5 ثم ازْدَادَوا 
كرا نه دكن الل لتقم اذه ونا له سروه مقو انر النسياء: 
١‏ 1 
0 وقاة الرسولء ثارت بيعص القيائل العربية صد 
سلطة الخليفة الأول «أبو بكر» ١)‏ /؟ا 0 كا/ذ؟ا) 
وامتنعوا عن دفع الزكاة التى اعتبروا أنها لا تدفع لغير 
الرسول: ومن ثم افخرطت جيوض السسلمن فى عرو من 
0 ؛ لقد كان هذا الحدث بمثابة ثورة سياسية ولم 
يكن بمثابة ردّة دينية . لقد كان وائل حلافا محما عندما 
أوضح أنه «من المحتمل» ٠‏ وينسيك 3 كبيرة, أت الأحداث الى 
أدت إلوين ما يسمى يبحروب الردة, بالإضافة إلى الآثار 
الأسساسية الثى كرا تبت على هذه الحروب والتى ارتبطت 
بالعقلية الجممية السلمة فد ولدت عنصرًا جديدًا فى 
التعامل مع مفهوم الردّة. وباعتبارها انعكاسًا لخبرة 
التجرية ما بعد النيوية. فإن «منظومة الحديث» تشتره 9 ط/ 
تنص على اعتبار أن المرتد عقوبته القتل. وهو اتجاه مغاير 
لاتجاه القرآن. وبالتأكيد؛ فإن هذا الشرط يعكس وافعًا 
أتي بعد محمد ولا يتوافق مع أفعاله كذلك. فى الواقع: 
لوأننا تتبعنا ما يمكننا الوا سي ما در 
٠ 00‏ فإن القرآن ينبثق باعتباره تمثيلا 
دفة فيما يخص تعامله قبع الردة. . من المرجح ا 
1 بكر كان هو أول من قام بقِتل عدد من المرتدين؛ وهو 
فعل تم اعتباره. فى قوته. سنة أو ممارسة عن الرسول. 
وقد أُقَرّت مصادر لاحقة هذه العقوبة وعللت ذلك نَأ 
الصحابة وافقوا على ما فعله «أبو بكر». ٠‏ وحتى الآ فإن 
أغلب الدراسين والباحثين المعاصرين يميلون للتعامل مع 
هذه الحروب والمعارك التى .خدقت فى عهد. أين بكر 
باعتبارها حروب الردذة التى حدثت فى شبه الجزيرة 
العربية. 
ومن وجهة نظر الشريعة؛ أو القانون الإسلامي؛ فإن 
الردة تعرّف باعتبارها تحولا أو ارتدادًا عن الإسلام 
من خلال القول أو الفعل الهرطقي؛ ولو كان على سبيل 
المزاح أو الدعابة. يدخل فى فخا : الردة كذلاك اعتناق 
الإنسان لذهب لاهوتن فى وجود اللّه أوينكر الرسل أو 
السخرية من اللّه ورسوله أو سبّهما أو السجود لغير اللّه 
ا د لصنم أو القمر أو الشمس أو إلقاء نسخة 
ممارسة يتم اعتبارها: من وجهة نظر الشرع. ٠‏ ممارسة 
محرمة أو غير شرعية مثل الزنى. 0 
إن كان المرته ذكرا بالغا فإنه يُمنح فترة تصل لثلاثة 
أيام لإعادة التفكير فى قراره «أى ردته» «ولوتاب: فإنه لن 
تكون هناك عقوية شرعية عليه «وأولم شيلم إعدامة 
م . أما المرتدة 00 0 ص لنعسن ال 
0 6 الردة. علي 5 مقعم لمكي ا 
أملاك المرئّد ونقلها أو تحويلها لخزينة الدولة. فى حين 
0 لوادت المالية باطلة ولق دذلت في الوقت 
هذه المدوي: م حر م 0 د 
لآجل غير محدد . إن المنطق الذدى يقدمونه تنه الى 
أن اكرتد قد يعود مرة أخرى للإسلام فى أى لحظة قبل 
موتك . وبالتالي ٠‏ من الأفضل ترك ياب العودة للإسلام 
مفتوحًا أمامه طالما كان على قيد الحياة. 
الخائمة 
كل الادعاءات سالفة الدكر قلىئ درجة كبيرة من 
الخطورة بالرغم من أن القرآن - وهو النص الؤسس 
0 - لا ينص على عقوبة للردة إلا فى الآخرة 
فقط. ولكن الفقهاء. وتماشيًا مع خبراتهم السوسيو 
- سياسية والثقافية قاموا إما بتطوير لمعنل القرآني, 
مثلما فعلوا فى تعاملهم مع منظومة الحدود. من خلال 
وضع الشروط المعكقدة 2 يلزم استيفاوها قبل تطبيق 
الحدود أو بالهبوط با معنى القرآنى - من حيث الدرجة أو 
المرتبة - كما فعلوا مع قضية الردة التى تمت مناقشتها أو 
فيما يتعلق بالموقف من المرآة أو العلاقة مع غير المسلم. 
ويبحسب ما يبدوء فإنه يتضح أن مهمة الفقهاء؛ باعتبارهم 
رجال فانون انشغلوا بتطوير نظام شرعى فانوني. كانت 
عبارة عن سعيهم لتثبيت الاختيارات المتعددة والمتنوعة فى 
القرآن من خلال تثبيت ااختيار واحد واستبغاد الاختيارات 
الأخرى. ولقد تحقق ذلك من خلال تطبيق العديد من 
الآليات. ولقد كانت آلية النسخ هى الآلية الأكثر فعالية. 
وبالتالى فإن دراسة نقدية تاريخية للشريعة ستكشف 
عن حدودها وترفع الغطاء عن الحقيقة المستترة والتى 
تصن هلن أن الشريعة نتاجّ بشرى وهو الآمر الذى يُضاد 
الادعاء السائد بألوهية مصدرها. 
إن المقارية النقدية التاريخية لدراسة القرآن والحديث 
لت ا ل 
بواسطة علماء الدين والمشايخ, بيتماء بينماء وعلى الجادب 
الآخر ٠‏ يتم تقدير مثل هذه المقاربة, فكرياء ويشمة. من 
الشبياب المسلم فى العالم العريى وكدلك فى البلاد 
الإسلاميةالتى لا تتحدث باللغة العريبية.لقد عملت كعضو 
فى المجلس الاستشاري؛. لعدة سنوات الآن مع موّسسة 
«الحرية 00 0 للك 1ه #جارء 116[ 
5 .لله11101 .100707/ / :اخط)/) والتى تحرص 
على دعم ونشر «ثقامة الحرية والتسامح عير العالم» 
بكل همة ونشاط. إن مدير المؤسسة وأعضاء مجلس 
الإدارة, داعمون بشدة للمقارية التئ نتبناها باعتبارها 
وسيلة البلوغ وإدراك رسالة الكاسيس فى الإسلام. لقد 
قرروا أن يؤسسوا للمعهد الدولئى للدراسات القرانئية ١‏ 
125 111) 01 125011116 111161112101121 
5 -) والذى سآتولى إدارته. ولقد كانت ورشة 
العمل/ التدريب التى انعقدت بإندونيسيا. واستمرت لمدة 
1 أسابيع بمجهودات مكنئفة والمتعلقة ب «الهرمنيوطيقا 
القرآنية» بمثابة النشاط الآكاديمى الأول. ولقد تم طرح 
هده القضية محل الدراسة وثتمت منإفشتها وتحليلها 
وتفسيرها. ولقد شارك فيها ١١‏ بياحثا فى الدراسات 
الإسلامية .ولا يعتبر من قبيل المبالغة حين نقول إنه. ومن 
خلال الدعم المستمر من 1.110189[11: فإن هذه المقاربة, 
مقارية «الهرمنيوطيقا/ التأويلات الإنسانية»» ستتمو 


وستردهر. 


64_ترجمة: إلا يد 


171777711 .0 37 


111211110 


